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مقدمة:
ــاج حلقــة في برنامــج )شــهادات  ــه كان نت ــوان )شــهادة خاصــة( لأن  هــذا المقــال جــاء تحــت عن
خاصــة – الإذاعــة القوميــة(، وقــد تحدثــت فيــــه عـــــن الراحــل المقيـــــــــــــم د. عــي صالح كــرار طيب 
ــي  ــذي كان زمي ــو شــوك ال ــم أب ــد إبراهي ــا بروفيســور أحم ــات ذكره ــد اســتعنت بمعلوم ــراه، وق ــه ث الل
وزميــاً وفيــاً وأخــاً كريمــا رافــق د.عــي صالــح في دار الوثائــق، ثــم ظــل متابعــاً معــه في كثــر مــن الأنشــطة 
العلميــة والثقافيــة المتنوعــة. ولــد الدكتــور عــي صالــح بقريــة نــوري مركــز مــروي بالشــالية عــام 1948م، 
وكان والــده مهندســاً بمصلحــة النقــل الميكانيــي تطلــب عملــه التنقــل فى مناطــق مختلفــة في البــاد، مــا 
جعــل د. عــي يتلقــي تعليمــه في كل المراحــل في تلــك المناطــق ، ثــم التحــق بجامعــة الخرطــوم كليــة الآداب 

عــام 1971م، وقــد كان متمــراً ونابغــاً في كل مراحــل دراســته.
ــت  ــيوية، وكان ــة والآس ــات الأفريقي ــتر الآداب في الدراس ــة ماجس ــي درج ــح ع ــي صال ــل ع حص
أطروحتــه بعنــوان: آثــار التعاليــم الإدريســية في الطــرق الصوفيــة في الســودان: ونســبة لتفوقــه الأكاديمــي 
تــم ابتعاثــه عــام 1981م إلى جامعــة برقــن بالنرويــج، فنــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة التاريــخ، وجــاءت 
أطروحتــه تحــت عنــوان: الطــرق الصوقيــة في الســودان حتــى عــام 1900م بنظــرة خاصــة لمنطقــة 

ــه العلمــي. ــاده وتفوق ــه وباجته ــذي أشــاد ب ــه ب. أوفاهــي اال ــد أشرف علي الشــايقية. وكان ق
التحــق د. عــي صالــح بالعمــل بــدار الوثائــق في وظيفــة مفتــش وثائــق وهــي مدخــل الخدمــة، 
فيهــا ثــم تــدرج حتــى شــغل وظيفــة نائــب الأمــن العــام عــام 1995م خلفــاً للدكتــور محمــد إبراهيــم 
أبــو ســليم، والــذي تــم تعيينــه مستشــاراً مهنيــاً للــدار ولمــروع المبــاني الجديــدة، وهــي المبــاني الحاليــة 

الواقعــة عــى شــارع الســيد عبــد الرحمــن المهــدي.
ــه ب. أحمــد إبراهيــم أبوشــوك: )الحمــد  ــدار، كتــب ل ــاً عامــاً لل ــح أمين بمناســبة تعيــن د. عــي صال
للــه الــذي وفــق وزيــر شــؤون الرئاســة في اختيــار شــخصكم لرئاســة دار الوثائــق القوميــة، لأن في ذلــك تثمينــاً 
لرســالة الــدار وتقديــرا لجهــد القائمــن عــى أمرهــا، ولا شــك في أنــه إجــراء ســليم جــاء نتيجــة تمحيــص وتفحيص 
دقيقــن اســتندت محصلتهــا إلى مؤهلكــم العلمــي، وخبرتكــم الطويلــة التــي ثقفتهــا التجــارب في مجــال الوثائق 
والأرشــيف والعلــوم المســاعدة لهــا. أخــي عــي لا أخالنــي في حاجــة إلى التذكــر بــأن هــذا الاختيــار قــد صــادف 
أهلــه وأنــه عبــارة عــن خطــوة في بدايــة مشــوار طويــل وشــاق ومحفــوف بالتحديــات التــي في ضوئهــا ســيقاس 
عطاؤكــم الحقيقــي. وأذكــر عــى ســبيل المثــال مــروع مبــاني دار الوثائــق )الحلــم المنتظــر(، وتحســن شروط 
خدمــة العاملــن، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده عالمنــا الحــاضر في مجــال المعلومــة الصحيحــة 

الموثقــة(، أخــوك أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، برقــن 1 فبرايــر 1995م.
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ــح كــرار، وقــد  ــه وصديقــه د. عــي صال هكــذا خاطــب بروفســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك زميل
لمــس الأهميــة والمهــام. فكتــب د. عــي صالــح رداً عــى بروفيســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك والــذي كان 

ــا: وقتهــا يعمــل بالجامعــة الإســامية في ماليزي
ــا  ــب مســتمر، حصلن ــات، التدري ــم شــح الإمكاني ــق يســر نحــو الأفضــل رق ــدار الوثائ ــل ب )العم
عــى عــدد مــن أجهــزة الحاســوب وقدمــت مروعــاً لليونســكو لدعــم الــدار بأجهــزة متطــورة لتخزيــن 

ــات(. ــرجاع المعلوم واس
لقــد عُــرف د. عــي صالــح بنشــاطه العلمــي والثقــافي بجانــب أنــه كان يخُظــي بثقــة كبــرة لــدى 
كل الأوســاط والذيــن تعامــل معهــم وعرفــوه، وتمتــع بثقــة وحــب طــاب الجامعــات والدراســات العليــا، 
فــكان كل أولئــك يتســارعون لإشراكــه في كل نشــاط علمــي وثقــافي، ولم يحــدث أن رد طلبــاً لانضــام لأي 
نشــاط، ولم يعــرف عنــه أنــه اعتــذر عــن أي مشــاركة، رغــم ظروفــه الصحيــة في الفــرة الأخــرة لم يغــب عــن 
الســاحة العلميــة والثقافيــة، بــل جــاء لحضــور محــاضرة ب. أبــو شــوك في قاعــة كليــة الهندســة بجامعــة 
الخرطــوم وهــو قــادم مــن المستشــفى ومغــادرا للعــاج بالخــارج. وكانــت آخــر مــرة نــراه فيهــا، فقــد كان 

مودعــاً.
ــر  ــة الن ــال لجن ــبيل المث ــى س ــطة، ع ــان والأنش ــن اللج ــد م ــة عدي ــح عضوي ــي صال ــال د. ع ن
بالفــرع الإقليمــي العــربي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، والنــادي العــربي للإحيــاء الثقــافي. وقــد كان مشــاركاً 
في جميــع أنشــطة الفــرع الإقليمــي العــربي للأرشــيف والمجلــس الــدولي للأرشــيف حتــى عــام 2006م. عمــل 
ــة  ــة الأهلي ــة، كالجامع ــة ومؤسســة أكاديمي ــن جامع ــر م ــاً ومشــاركاً في أك ــح أســتاذا متعاون د. عــي صال
وجامعــة النيلــن، وأســتاذاً زائــراً ومنســقاً لبرنامــج التعــاون مــع جامعــة برقــن في الفــرة مــن 1985- 1996 
ر علمــه وخبرتــه في كثــر مــن الســمنارات والمؤتمــرات داخــل وخــارج الســودان، وأشرف عــى  م. وقــد ســخَّ
العديــد مــن الرســائل الجامعيــة، وكذلــك مناقشــاً في مجــال الوثائــق والأرشــيف والتوثيــق والتاريــخ. وإلي 
جانــب عملــه أمينــاً عامــاً لــدار الوثائــق القوميــة كانــت مشــاركته في كل الأنشــطة تهــدف للإرتقــاء بــالأداء 
ــة  ــت رعاي ــودان تح ــامي في الس ــام الإس ــارف في النظ ــة المص ــق تجرب ــة توثي ــاً للجن ــكان رئيس ــي، ف المهن
بنــك الســودان والبنــك الإســامي بجــدة، ومستشــاراً بمركــز توثيــق مفوضيــة الانتخابــات بالســودان لســنة 
2014م، كــا مثــل الســودان لعــدة ســنوات في الهيئــة العربيــة المشــركة للــراث بجامعــة الــدول العربيــة 
ــة  ــة هيئ ــع للمجلــس الــدولي للأرشــيف، كــا قــام بتوثيــق تجرب والفــرع الإقليمــي العــربي للوثائــق التاب

الطــران المــدني في الســودان.
في يوليــو عــام 2007م صــدر قــرار جمهــوري بنقــل د. عــي صالــح كــرار مــن دار الوثائــق القوميــة 
إلى قســم المكتبــات والوثائــق بجامعــة النيلــن بكليــة الآداب وتعيــن د. كبشــور كوكــو قمبيــل أمينــاً عامــاً 
لــدار الوثائــق القوميــة، وفي هــذا الصــدد أذكــر مــا قالــه ب. محمــد إبراهيــم أبــو ســليم عندمــا طلــب منــه 
أحــد الأســاتذة في جامعــة مــا أن يســمح بنقــل د. عــي صالــح ليعمــل أســتاذا فيهــا: قــال أبــو ســليم: )مــن 
الســهل أن تجــد أســتاذاً جامعيــاً لكــن مــن الصعــب أن تجــد وثائقيــا،ً ود. عــي صالــح وثائقــي ولــن أفــرط 

فيــه، ولــن أســمح بنقلــه، وأنــا حريــص عــى بقائــه في عملــه بالــدار(.
ــر دار الوثائــق، ســاعياً لتحســن أوضــاع العاملــن فيهــا،  ــح مهمومــاً بتطوي لقــد كان د. عــي صال
واجتهــد في تدريبهــم داخــل وخــارج الســودان، ولــذا فقــد كان ذلــك القــرار صادمــاً لــكل العاملــن في الــدار 
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عــدا الذيــن ســعوا في نقلــه منهــا دون مراعــاة للمصلحــة العامــة.
جــاءت ردود الأفعــال مــن الحادبــن عــى الوثائــق والحفــاظ عليهــا وعــى قوميتهــا، فكتبــت ب. 
فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه: )عانــت الــدار مــا عانــت بعــد إحالــة عــي للمعــاش وتســييس المنصــب 
ــر  ــا، ونتذك ــن أهمه ــة إن لم تك ــات الدول ــم مؤسس ــن أه ــق م ــوا أن دار الوثائ ــبرة، راع ــاة للخ دون مراع
مؤســس الــدار محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، ونــأتي بأمنــاء مؤهلــن وأصحــاب خــبرة ودرايــة في إدارة الوثائــق 
ــدار  ــت ال ــك حظي ــن، لذل ــن متميزي ــي خريج ــار وينتق ــليم كان يخت ــو س ــع أن أب ــيف(.  والواق والأرش
بكفــاءات ممتــازة أكاديميــاً وعلميــا،ً فتميــزت بدقــة العمــل الوثائقــي، وتوفــر المعلومــات المطلوبــة بــكل 
ــب  ــل والتدري ــو ســليم عــى ابتعــاث الموظفــن للتأهي ــات. وحــرص أب ــة رغــم شــح الإمكاني ســهولة ودق
داخــل وخــارج الســودان، وكان مــن أبرزهــم د. عــي صالــح، فقــد كان تلميــذه وعونــه في كثــر مــن الأعــال 

العلميــة.
ــق  ــدار وللوثائ ــاً لل ــه ظــل وفي ــات  إلا أن ــن مشــاكل وعقب ــح م ــا واجــه د. عــي صال ــم كل م رغ
والعاملــن فيهــا، وتواصلــت عاقاتــه بالــدار، وتــم تعيينــه رئيســاً لمجلــس إدارتهــا بموجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء الانتفــالي رقــم )537( لســنة 2020م، والــذي شُــكَّلت عضويتــه مــــن ب. يوســف فضل حســن، وب. 

حســن أحمــد إبراهيــم، وب. فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه، وب. عــي عثــان محمــد صالــح.
كانــت بحوثــه وكتاباتــه تمتــاز بالمصداقيــة والبحــث الدقيــق والتوثيــق الكامــل لــكل المعلومــات، 

حريصــاً عــى مصادرهــا، مــا أهلــه لنــر مؤلفاتــه باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة منهــا:-

الطريقة الإدريسية في السودان – دراسة من واقع الوثائق والمخطوطات.
تحــدث في هــذا الكتــاب عــن الشــيخ أحمــد بــن إدريــس موضحــاً دوره ومكانتــه في قائمــة المفكرين 
الذيــن حملــوا لــواء حركــة التجديــد الإســامي، فقــد أســس مدرســة صوفيــة فكريــة مســتقلة لهــا نزعــة 
إصاحيــة تميــزت بســهولة تعاليمهــا وبســاطتها. وأورد في الكتــاب الأصــول الفكريــة للطريقــة الإدريســية، 
ــة قراءتهــا،  وتطورهــا، ودخولهــا الســودان، كــا أوضــح أورادهــا، وأحزابهــا، وصلواتهــا، وتعاليمهــا، وكيفي
والــروط التــي يجــب أن تتوافــر في المريــد. وتنــاول مؤلفــات الشــيخ أحمــد بــن إدريــس محلــاً للآثــار 
ه ب. أبــو شــوك رائــداً في مجــال الأدبيــات التــي  الفكريــة والاجتاعيــة والسياســية للطريقــة، ولذلــك عــدَّ

كتبــت عــن الطريقــة الإدريســية كــا ذكــر. أمــا كتابــه:

الطرق الصوفية في السودان حتى عام 1900م:
فقــد قــدم فيــه إضــاءة لنمطــن مــن حــركات التصــوف في الســودان، تمثلــت في الطريقــة القادريــة 
والشــاذلية، وتحــدث عــن الطابــع المركــزي والطابــع القيــادي المركــزي، وركــز عــى الطريقــة الختميــة في 
منطقــة الشــايقية. واعتمــد عــى الروايــات الشــفاهية، والوثائــق غــر المنشــورة، مــا أعطــى الكتــاب قيمــة 

علميــة عاليــة، لأنــه كان ماهــراً في اســتخدام تلــك الروايــات، وهــذه ميــزة لا تتوافــر لــدى كل باحــث.
ــاول الطــرق الصوفيــة في دراســاته بشــكل علمــي، معتمــداً عــى الوثائــق  ــح يتن لقــد كان د. عــي صال
والمخطوطــات مدخــاً للبحــث في مجــال دراســة الصوفيــة والتصــوف، أمثــال بروفســور أوفاهــي الذي كتــب: الولي 
الغامــض أحمــد بــن إدريــس: وكتــب كنــود بيكــر: محمــد بــن عــي الســنوسي: وكتــب الرشــت: الشــيخ محمــد 

المجــذوب: وكتبــت كاترينــا بانــق: المتصوفــة وعلــاء البحــر. وكتــب مــارك هرفــك: ورثــة أحمــد بــن إدريــس.
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لقــد تمتــع د. عــي صالــح بشــخصية مرنــة متســامحة، واتضحــت مرونتــه في تربيتــه لأبنائــه، فهــو 
ــك أحفــاده الصغــار، كان ياعبهــم ويتعامــل معهــم بــكل رفــق،  ــه، وكذل مــربٍ فاضــل إلتــفَّ أولاده حول
ــز  ــوا في أطوارهــم الأولى، وتمي ــات، وهــم مازال ويشــارك الصغــار ألعابهــم، ويحــي لهــم القصــص والحكاي
ــاء. كان  ــة العل ــالم وهــذه صف ــز بالتواضــع وهــو ع ــا تمي ــه، ك ــرَّت ب ــي م ــم العواصــف الت ــدوء رغ باله
دقيقــاً في كل أعالــه، كان حليــاً عفــواً متســامحاً، وكان يتمتــع يشــفافية نــادرة يســتطيع قــراءة مــن حولــه 
ــق  ــة، يســتطيع أن يخل ــة والمــرح والســخرية البريئ ــة البديه ــع بسرع ــاً تمت ــم. كان ذكي ويستشــف دواخله

الطرفــة قــي لحظــة. 
ــر أن بروفســور  ــاً. وذكُ ــل، وكان مصمــاً حاذق ــز بالخــط الجمي ــح تمي ــن مواهــب د. عــي صال م
شــبرين عندمــا رأى خطــه قــال لــه: مكانــك ياعــي هنــا معانــا في كليــة الفنــون. وظهــرت دقــة تصميمــه 
وخطــه في كتــاب أبــو ســليم: الختــم الديــواني، فقــد قــام برســم كل الأختــام بدقــة مــن مصادرهــا في الوثائق، 

ورغــم أن اســمه لم يــرد في ذلــك المجهــود، إلا أنــه آثــر الصمــت ولم يحتــج لثقتــه بنفســه ومواهبــه.
تميَّــز د. عــي صالــح بمقــدرة عاليــة في الكتابــة، يتضح ذلــك في أوراقــه العلمية وأطروحاتــه الأكاديمية 
وكتبــه، ويســتطيع اختصــار كميــة مــن المعلومــات في نطــاق ضيــق جامعــاً كل الأفــكار والمعلومــات الــواردة 

بشــكل ممتــاز دون الإخــال، بحيــث لا يفقــد النــص محتــواه. وهــذه مقــدرة وكفــاءة نادرة.
كان رحيــل د. عــي صالــح فاجعــة لــكل مــن حولــه. قــال في ذلــك ب. أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك:- 
)أجمــع أصدقــاؤه وزمــاؤه ومعارفــه وطابــه عــى حســن خلقــه الرفيــع، وأدبــه الجــم، وتواضعــه الفطــري، 

وابتعــاده عــن الأضــواء التــي يكــر فيهــا الهــرج الســياسي والــراع الحــزبي(. 
قالــت عنــه ب. فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه: )لقــد كان نقيــاً يحمــل قلبــاً أبيضــاً وعالمــاً بمعنى   
ــف  ــب وألَّ ــا، كت ــوه عــن أمانته ــن فعزل ــث العابث ــق مــن عب ــه. حفــظ دار الوثائ ــراً في مجال الكلمــة وخب
ودرَّس وأشرف. حقيقــة لا أقــوى عــى قــول أكــر مــن ذلــك، وتكالــب وهجــم علينــا الحــزن مــن كل إتجــاه(.

قــال الســفر د. خالــد فــرح: )رحــم اللــه أســتاذنا العــالم المحقــق، والباحــث الحــاذق، والإنســان   
ــة، وأســتاذ  ــق القومي ــدار الوثائ ــح كــرار، الأمــن العــام الأســبق ل ــوق، بروفســور عــي صال المهــذب والخل

ــودانية(. ــات الس ــخ بالجامع التاري
كاثرينــا بانــق كانــت صلــة بــن د. عــي صالــح وزمائــه بجامعــة برقــن بالنرويــج، قالــت: )يــأتي   
رحيــل الأســتاذ عــي صالــح كــرار عــى رأس كل الأنبــاء المحزنــة مــن الســودان، وبرحيلــه أصبــح العــالم أكــر 
فقــراً. كان شــخصاً لطيقــاً اســتثنائياً، وصديقــاً حقيقيــاً، ومؤرخــاً ممتــازاً، ومتفانيــاً، وكانــت معرفتــه بالنســبة 

لي نعمــة مــن نعــم الحيــاة(.
لقــد انطــوت صفحــة مهمــة في تاريــخ دار الوثائــق برحيــل الخبــر العــالم في مجالــه المثقــف ذو   
المعــارف الواســعة والمعــن الجــاد لــكل الباحثــن الذيــن اســتعانوا بالوثائــق في دارهــا، وفي أماكــن تواجدهــا 

حتــى خــارج الســودان.
ــه الواســعة مــع الصديقــن  ــح كــرار برحمت ــه الأخ الزميــل والصديــق الدكتــور عــي صال رحــم الل

ــه الصــبر وحســن العــزاء. ــه ومعارفــه وزمائ ــه وأهل والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــاً وألهــم أسرت


